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 ملخص البحث:

عالمنا اليوم يتصف بالانفجار المعرفي السريع في تغُيّره وانتشاره، وهذا ما  أن  من المعلوم 
دراك يتأتى من العناية يستلزم وجود معادل موضوعي يحقق الإدراك الصحيح للمعرفة المتاحة، وهذا الإ

لى بالتثقيف الذاتي والتشجيع عليه وتنميته. وعند التفحص في الخطاب القرآني نجد تأكيداً وتركيزاً ع
اكتساب خيرات الدنيا،  إلىالكثير من المفردات التي تحمل دلائل فكرية وثقافية غايتها إعانة الإنسان 

موازنة حاجات  إلىفق منهجية تعتمد على تبني الأفكار والقيّم السامية، فالخطاب القرآني يسعى على و 
التثقيف الذاتي ب اً كبير  هتماماً ان الخطاب القرآني أولى أ إلىوقد خلص البحث الفرد وواجباته، 

وقد  يمان وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة.فهو وسيلة لتعزيز الإ ،نسان المسلمرتباطها بحياة الإلا
مرُّ المراحل العمرية التي ي  و م ءبتعاطيه مع التثقيف بمنهجية تتلااتسم المنظور القرآني للتثقيف الذاتي 

تخذت أشكالًا احتوى على العديد من المفردات التي ان الخطاب القرآني أكما  ها الإنسان في حياته.ب
 يضاً أاحتوى و  يصال الحكمة والمعرفة.الفرد على اكتساب المعرفة كاستخدام القصة لإ ةتتناسب مع قدر 

 .سلوب ناجح للدلالة على سلوك طريق الحقأعلى توصيات لأهل العلم بتهذيب الحوار والجدل ك
 معالم الخطاب، التثقيف الذاتي، التفكرسلامية، الإ الثقافة، الخطاب القرآنيالكلمات المفتاحية: 
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 الإطار المنهجي:

إن عالمنا اليوم يتصف بالانفجار 
المعرفي السريع في تغُيّره وانتشاره، وهذا ما 

موضوعي يحقق  نظيريستلزم وجود 
الإدراك الصحيح للمعرفة المتاحة، وهذا 

دراك يتأتى من العناية بالتثقيف الذاتي الإ
 والتشجيع عليه وتنميته. 

في الخطاب  إنعام النظروعند 
القرآني نجد تأكيداً وتركيزاً على الكثير من 
المفردات التي تحمل دلائل فكرية وثقافية 

خيرات  اكتساب إلىغايتها إعانة الإنسان 
وفق منهجية تعتمد على تبني على الدنيا، 

الأفكار والقيّم السامية، فالخطاب القرآني 
موازنة حاجات الفرد وواجباته،  إلىيسعى 

 اتوالإشارات التي ترد في آياته المبارك
مرتبطة بغاية متعددة الوجوه، منها ما 
يتعلق بتبيان عظمة الخالق ووحدانيته، 

الإنسان وهدايته ومنها ما يتعلق بتوجيه 
سلوك الطريق القويم، لكن هذا لا  إلى

باستخدام العقل، والاجتهاد  يتحقق إلاّ 
الحقائق واجتناب التخبط في  إلىللوصول 

 إلىمتاهات الثقافات المنحرفة، وال تي أدت 
 هلاك الأمم وسقوط الحضارات السابقة.
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انطلاقاً مما تقدم  أولًا: مشكلة البحث:
الباحث العديد من التساؤلات أُثير ت لدى 

الدعوة  عن معالم الخطاب القرآني في
 للتثقيف الذاتي والتفكر؟
 :إلىيهدف البحث ثانياً: أهداف البحث: 

تبيان معالم المنهج القرآني في دفع  .1
تحصيل المعرفة لمواجهة  إلىالمسلم 

 الأفكار المنحرفة.
الكشف عن الوسائل التي تساعد  .2

فكرياً المسلم في تحصين ذاته 
 ومعرفياً وفقاً للرؤية القرآنية.

لفرد لتبيان منافع التثقيف الذاتي  .3
والمجتمع، وتحديد مساوئ التثقيف 

 فيفكار المنحرفة وآثارها السلبية بالأ
 الفرد والمجتمع.

اتبع الباحث المنهج ثالثاً: منهج البحث: 
"التحليلي والموضوعي"، فهو أنسب مناهج 

الموضوعات، البحث العلمي لمثل هذه 
والذي مكّن الباحث من جمع المسائل 
الفكرية والثقافية ال تي أشار اليها القرآن 

أو ضمناً، ومن ثم تحليلها  الكريم صراحةً 
نتائج البحث  إلىوتفسيرها للوصول 

 والدراسة.
نطلق البحث من ارابعاً: فرضية البحث: 

 –وهي حقيقة في الأصل–فرضية مفادها 

يحتوي على منهجية  القرآن الكريم ن  أ
لم، لا من النواحي سليمة لإرشاد الفرد المس

بل حتى في الجوانب  العبادية فقط،
المرتبطة بحياته وثقافته وسلوك الفرد في 

 الحياة الدنيا.
على الرغم من  خامساً: الدراسات السابقة:

البحث والتقصي في العناوين المنشورة في 
 ةي  أالمواقع الإلكترونية للجامعات، لم نجد 

دراسة بهذا العنوان، ما عدا كتب تتحدث 
عن معالم وأصول ومدخل ولمحات عن 
الثقافة الإسلامية؛ فلربما تكون محاولتنا 

 فضلًا عنولى بهذا الصدد، هذه تكون الأُ 
توعب العديد من البحث قد يس أن  

المجالات الثقافية المختلفة مما كان له 
 نسان اليومية والحضارية.علاقة بحياة الإ

عتمد البحث في اسادساً: هيكلية البحث: 
ف بمشكلة هيكليته على مقدمة للتعري

 تمهيد، تبعها البحث وأهدافه ومنهجيته
تلاه  ،بمصطلحات الدراسةلتعريف ل
الإسلامية هداف ألتبيان ول الأ محورال

ثانٍ لتبيان  محورثم  ،والتثقيف الذاتي
ثم  ،يةالقرآن وفقاً للرؤيةمراحل التثقيف 

موقف  لتسليط الضوء على ثالثمحور 
 ، تبعهالقرآن الكريم في التثقيف بالتبعية

دور القرآن الكريم في  لتبيان محور رابع
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، الإرشاد للتفكر وبناء المشروع الحضاري
التثقيف الذاتي  لتبيان محور خامسثم 

 محور السادس، تلاه تهذيب الجدلعبر 
أهمية القصة وأهدافها في  لاستعراض

وفقاً للمنظور القرآني، ثم  التثقيف الذاتي
وسائل التنمية  لاستعراض محور سابع

الذاتية والتثقيف الذاتي للفكر في القرآن 
حتوت على النتائج اتبعه خاتمة ، الكريم
 والمقترحات. ستنتاجات والتوصياتوالا

 : تعريف مصطلحات الدراسة التمهيد
الخطاب لغة واصطلاحاً: الخطاب أولًا: 

 في اللغة هو ما يُك لِّم به الرجل صاحبه
وهو كلامٌ  (.186: 2009 ،معلوف)

 ،عمر) يسمعه ويقرؤه الناس كلهم
. وعند أهل المصطلح (660هـ:1429

عُرِّف الخطاب بانه: )مستوى التعبير الذي 
يقابل مستوى المحتوى... وللخطاب مادة 

تتمظهر فيه  اً وسيط بوصفهوشكل، المادة 
اللغة أو الصورة، والشكل باعتباره ما يحدد 

 ،برنس) حداث(ترتيب عرض المواقف والأ
 . (48 م:2003

افة والتثقيف في اللغة الثق :ثانياً 
تتخذ في الجانب اللغوي : والاصطلاح

، فالأصل الثقافة والتثقيف عِد ة معانٍ 
 ( الذي يأتي بمعنى:ثقِفمأخوذ من الفعل )

الإدراك والأخذ والظفر في الحرب، كقوله 
يْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ ] :(جل شأنه)  [و اقْتُلُوهُمْ ح 

هذا  قد استعملو  .[91: النساء]سورة 
الحذق  :منهاأُخرى  كثيرة المصطلح بمعانٍ 

أي . رجل ث قِفٌ : والفطنة والفهم، فيقال
 ،الزبيدي) بمعنى صار حاذقاً وفهماً فطناً 

وهو وبمعنى ثالث . (23/64هـ: 1385
كالقول: ثقفت ، الشيء المعوج إقامة درء

 ،القزويني) هاعوج القناة بمعنى أقمتُ 
 ،الراغب الأصفهاني( )1/196هـ: 1399
بمعنى أدّب ه وهذّبه وجاء . (107هـ: 1412
(،  وعل مه في الجانب و)ث ق ف  الإنسان 

ددت الثقافة بكل ما يضيء حُ الاصطلاحي 
العقل، ويهذب الذوق، وعند التمعن في 
الأدبيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، 

الدكتور كتعريف  ،العديد من التعريفاتنجد 
مجموعة من )نها: أب شوكت محمد عليان

والأفكار والقيم ال تي تنبعث عن المعارف 
العلوم الإسلامية الكبرى كالعقيدة والتفسير 
والفقه والحديث وال تي تفاعلت مع البيئات 
الإسلامية على مرّ الأزمنة فتكو ن منها 

: 2010 ،بو يحيى وآخرونأ) (تاريخ طويل
بحسب ما جاء أمّا التثقيف الذاتي ف. (21

: وهفي "معجم اللغة العربية المعاصرة" 
عن  اً الشخصيّ عوض المجهود)التعلّم ب
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 1: ، بلا تاريخعمر) التعليم الرسميّ(
الدكتور ف ير هذا يتفق مع تعو  ،(801/

بأنه: )تلك الرغبة  عبد القادر الشيخلي
الطوعية في النهل من معين العلم والمعرفة 
بممارسة الفرد على نفسه من خلال ما 
مكانيات باعتماد  يتوفر له من وسائل وا 

على كتساب ثقافته لا ذاتهعلى  الفرد
أساتذة  يد على يكتسب ثقافتهخلاف من 

: 1985 ،الشيخلي) (المدرسة من خلالأو 
7). 

مما تقدم  :الإجرائي للباحث التعريف
للثقافة وفقاً للرؤية  تعريف استنتاجنستطيع 

مفهوم شامل )الإسلامية على أنها: 
والخبرات المعارف و المعلومات  لمجموع

من القرآن الكريم والسنة  المستخلصة
ال تي يكتسبها الإنسان، و النبوية الشريفة، 

سلوكه في ها طريقة تفكيره و بموجبدد ويح
فيما يختص بالتثقيف الذاتي و . (الحياة

نه مسألة أنرى بصفته مُركباً إضافياً 
كتساب لاتتجاوز حدود الرغبة الشخصية 

المعرفة، فالتثقيف الذاتي في حقيقته فعلٌ 
كتساب المعارف، ذاتي فردي ممنهج لا

 ينطلق في الأصل من رغبة الفرد ذاته.
الإسلامية والتثقيف الثقافة المحور الأول: 

 نتائجبين الأهداف والالذاتي 

: لا يخفى أولًا: أهداف الثقافة الإسلامية
عيش من أجل المسلم يالفرد أن  على أحدٍ 
ش لتحقيق يعي فهو، ساميةف اهدأتحقيق 

ن المسلم أ، كما "عبادة الله في الأرض"
لى الإرشاد االمثقف بإيمانه و وعيه المستند 

الإلهي يمتلك الحل السوي لمشكلات 
البشرية، والعلاج الناجع لإمراضها الروحية 
والعقلية، والبشرية في زماننا بأمس الحاجة 

: 2007 ،&الزغبي مسلم) هذه الحلول إلى
ويمكن  .(23هـ: 1422 ،العمري( )18

في  أهداف الثقافة الإسلاميةتلخيص 
 النقاط التالية: 

تكوين شخصية إسلامية متميزة في  .1
معارفها، ومطبقة لثوابت معتقداتها 

عبر وشرائع ربِّها، معتزة بإسلامها، 
من وافية بحصيلة  الفردتحصين 

 ،الريس وآخرونية )المعارف الإسلام
 .(10:ـه1433

 ترجمة الأخلاق والتعاليم الإسلامية .2
يشه المسلم في حياته يع سلوك إلى

 اليومية.
تصور شامل للحياة والإنسان تقديم  .3

بربه  العبدتحديد علاقة عبر والكون 
وعلاقته بنفسه وبالآخرين وعرض 

روح و الإسلام عرضاً مبسطاً يتلاءم 
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: 2007 ،مسلم &الزغبي) العصر
20). 

لًا ه كُ وصفلإسلام باإبراز شمولية  .4
تكاملًا، لا ينفصل فيه أصل ترابطاً مُ مُ 

 ،مسلم &الزغبي. )أو فرع عن الآخر
2007 :21). 

تنميه روح الولاء للإسلام وتقديمه  .5
لأن الولاية لما جاء  ؛على ما سواه

صلى الله ) في كتاب الله وسُنة رسوله

 .(عليه وسلم
ال تي  الضوء على التحديات تسليط .6

تواجه المسلمين، ورسم طرق 
)مسلم  ل النجاة.الخلاص وسب

 (21: 2007 ،&الزغبي
للتثقيف  ن  إ :ثانياً: أهداف التثقيف الذاتي

الذّاتي أهدافاً كثيرة، ويمكن إيجاز أبرزها 
 بما يأتي:

الإسلام  سعىاذ بناء العقل الواعي:  .1
إعادة ترتيب العقل الإنساني  إلى

ما مه تاني، وصوالخُرافةبكشف الزيف 
 ،والقضاة ،قرعوش) .يهفيؤثر 
2016 :70) 

غرس العقيدة الصحيحة: فتوحيد الله  .2
هو الغاية العظمى ال تي لأجلها  تعالى

كما في قوله  ن،الإنس والجخلق الله 

ل قتُ (عز  وجل) م ا خ  و الِإنس   الجِن   : ]و 
. [56يِعبُدُونِ[ ]سورة الذاريات: إِلا  ل

 (74: 1986 ،هراس)
للقراءة  أن يكون للفرد برنامج يومي .3

مرتبطاً بحاجاته العلمية ورفع مستواه 
 ،يحيى وآخرونابو ) المعرفي.
2010 :93) 

الانتفاع من الوسائل التقنية الحديثة  .4
ال تي أخذت حيزاً كبيراً من عناية 
الناس واهتماماتهم، وتسخيرها لخدمة 

 عملية التثقيف الذاتي.
إشاعة القراءة في مختلف المجالات  .5

الفكرية، لتسهم القراءة في إعادة 
صياغة مفردات حياتنا نحو الأفضل 

عمرية واجتماعية من في كل مرحلة 
 حياتنا.

خلق مجتمعٍ مثقفٍ واعٍ يكون في  .6
نشاطٍ ذهني مستمر ليستطيع حل 
المشكلات الطارئة من دون وثوب 
أشخاص يهيمنون على مقدرات 
المجتمع ويزعمون القدرة على ترقية 

 الآخرين بإنكار حقوقهم الفكرية.
إن  الجمهور الجاهل هو أعظم  .7

ويشجع  العوامل لتفويت فرص التقدم
على الاستبداد السياسي والفكري 
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لسرعة انقياده وسهولة خداعه، ومن 
هنا تأتي قيمة الثقافة في الحد من 

اهر المر ضية المقيتة في المظ
 ،والقضاة ،قرعوش). المجتمع
2016 :70) 

الثاني: مراحل التثقيف في القرآن  المحور
 الكريم 

عند التفحص في مصادر المعرفة 
ن أوالثقافة الإسلامية نلاحظ بوضوح 

التشريع السماوي قد تعاطى مع عملية 
التثقيف بمنهجية علمية رصينة، تخضع 
في أولوياتها لإرشادات سليمة تتسم بقدرتها 
على بناء الإنسان وفقاً لمتطلبات المرحلة 
العمرية ووفقاً لمعطيات البيئة المحيطة، بل 

الرسالة القرآنية قد اتسمت بتنويع  ن  إ
وحدد  ،الخطاب والأساليب الداعية للتثقيف

الخطاب القرآني أهدافاً يجب تحقيقها في 
ثقيف، وهو في الوقت إطار عمليات الت

بين موقف الإرادة الإلهية من  قدنفسه 
الأفكار المنحرفة، مبيناً نتائجها وآثارها 

 الفرد والمجتمع.في السلبية 
حياة ن دورة إومن جانب آخر ف    
بأنها محددة بما بين تتصف نسان الإ

وصف القرآن الكريم حال اذ الولادة والوفاة، 
هُو  : ]تعالىإذ قال  ،الإنسان في الحياة

ل ق كُمْ مِنْ تُر ابٍ ثمُ  مِنْ نُطْف ةٍ ثمُ  مِنْ  ال ذِي خ 
ل ق ةٍ ثمُ  يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمُ  لِت بْلُغُ  وا أ شُد كُمْ ثمُ  ع 

ف ى مِنْ ق بْلُ  مِنْكُمْ م نْ يُت و  لِت كُونُوا شُيُوخًا و 
ل ع ل كُمْ ت عْقِلُون   لًا مُس مًّى و  لِت بْلُغُوا أ ج   سورة] [و 

من حيث المبدأ يولد نسان ، فالإ[67: غافر
صلى الله ) على الفطرة، كما قال رسول الله

ا مِنْ ):  (عليه وسلم وْلُودٍ إِ م  ل ى م  لا  يُول دُ ع 
د انِهِ أ وْ يُن  الْفِطْر ةِ  ر انِهِ أ وْ ، ف أ ب و اهُ يُه وِّ صِّ

س انِهِ  مْع اء  يُم جِّ ا تنُْت جُ الْب هِيم ةُ ب هِيم ةً ج  ، ك م 
دْع اء  ه لْ تُ  البخاري، ) (حِسُّون  فِيه ا مِنْ ج 

 ،1358كتاب الجنائز، رقم الحديث 
في الحديث الشريف و ، (2/94 :هـ1422

مرحلية اكتساب العقيدة  إلىإشارة 
نها أوالمعرفة، فالطفولة كمرحلة تتسم ب

ترتكز على اكتساب المعارف وتوجيه 
 .الوالدينو النشاط بإرادة أولياء 

 القرآن الكريمالنظر في  أنعاموعند 
نجد أنه تعامل مع مسألة تثقيف الإنسان 

اعتمد التدرج والتفصيل، والذي  بنوع من
المراحل العمرية كأساس في عملية التثقيف 

 :والتكليف، وهذه المراحل هي
الطفولة مرحلة  ن  إ :مرحلة الطفولة: أولاً 

من مراحل حياة الإنسان تبدأ من الولادة 
ن مدتها من أ همحتى البلوغ، ويرى بعض

أبو ، فبحسب ما يرى التمييز إلىالولادة 
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الصبي : فان( ـه167/ت) يالبصر  الهيثم
أن  إلىيدعى طفلًا حين يسقط من أمه 

 ،(13/325 :2001 ،الهروي) يحتلم

حتى يُم يّز ثم يقال له  الصفة هبقى هذتو 
، بلا الفيومي) صبي ويافع ومراهق وبالغ

سلامي ووفقاً للمنظور الإ .(2/374: تاريخ
ن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم يبلغ إف

يعامل الذي و سِن الرشد، وغير المكلف، 
يّزة   إلىفي الإسلام معاملةً خاصة، ومُم 

وقت بلوغه، ويمكن الاستشهاد بما جاء في 
كتاب الله الكريم من آيات للدلالة على هذه 
المعاملة، ففي سورة النور أجاز القرآن 
الكريم للمرأة أن تبدي الزينة لفئاتٍ محددة 

أ وِ ] :تعالىمنها الطفل، كما في قوله 
ل ى ع وْر اتِ الطِّفْلِ  ال ذِين  ل مْ ي ظْه رُوا ع 
، وهذه الإجازة [31: سورة النور] النِّس اءِ[

تنتهي عند بلوغ الطفل، إذ جاء في التنزيل 
ذ ا : ]تعالىالعزيز وفي ذات السورة قوله  و اِ 

ب ل غ  الأ طْف الُ مِنْكُمُ الْحُلُم  ف لْي سْت أْذِنُوا ك م ا 
ق بْلِهِمْ ك ذ لِك  يُب يِّنُ الل هُ ل كُمْ  اسْت أْذ ن  ال ذِين  مِنْ 

كِيمٌ  لِيمٌ ح    [.59: النور سورة] [آي اتِهِ و الل هُ ع 
 :وانطلاقاً مما تقدم نستطيع القول

التشريع الإسلامي قد راعى مسألة النمو  ن  إ
العقلي والمعرفي للإنسان في مرحلة 
الطفولة، وألزم في مجال تربية الطفل 

التنسيق بين ما يقدم للأطفال من معلومات 
وبين خصائص النمو في هذه المرحلة، 

سلوكيات يومية  إلىوترجمة هذه المعرفة 
 التنمية الشاملة والمتكاملة لديهم إلىتهدف 

، فالهدف هنا هو (46: 2012 العليمات،)
إيجاد بداية سليمة تؤهلهم للقيام 

 ،سليمان) .بمسؤولياتهم في المستقبل
2010 :54) 

: تُعرّف المراهقة مرحلة المراهقة :ثانياً 
أنها مرحلة من مراحل نمو عام على  نحوب

لدى البلوغ الجنسي  تبدأ مع، نسانالإ
 إلى وتستمر وصولاً ، نثىالذكر والأُ 

يصبح النضج، وهي بذلك مرحلة انتقالية 
 خلالها المراهق رجلًا راشداً أو امرأةً راشدة.

 (15هـ: 1432 ،بكار)
من  بالتعقيدمرحلة المراهقة وتتسم  

غيرات عضوية الت حول والنّمو تحدث فيها ت
تحولات وتتسم ب، ونفسية وذهنية واضحة

نفسية عميقة، قد تسبب للمراهق بعض 
قلة  إلىالمشاكل، والسبب في ذلك يعود 

 ،أبو غريبة)الخبرة في التعامل مع الحياة. 
: ـهـ1414 ،العيسوي( )175: 2007
255) 

 ،زهران)وفي هذا الصدد يقول 
إن  مرحلة المراهقة تمثل  :(323: 1986
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مرحلة انتقالية من الطفولة للإعداد لمرحلة 
مرحلة النضج، وقد  إلىالمراهقة ومن ثم 

ة مرحلاتفق بعض الباحثين على تقسيم 
عدة مراحل، تتميز كل واحدة  إلىالمراهقة 

منها عن الأخرى في الخصائص 
  .يولوجية والجسمية والنفسيةالفيس والمميزات

هذه تمثل : ثالثاً: مرحلة سن الرشد
مرحلة نقلة مهمة في نمو الإنسان، سواء ال

العقلي، والذي  مالاجتماعي أ مالجسمي أ
، (النضج)يُعدُّ أهم ما يميز مرحلة الرشد و

وال تي تتسم باكتساب الفرد لقدرات رئيسة، 
تتمثل في القدرة على إدراك تفسيرات 
يجاد الحلول للمشاكل، والقدرة  للظواهر وا 
على التعامل مع احتمالات تناقض الواقع، 

عامل بالرموز ناهيك عن القدرة على الت
استخدام الاستعارة و والمفاهيم المجردة 

 (614: 1986زهران، ) .والرموز
ن هذه أ إلىيشير أهل العلم  
ة ما بين الأربعين مدفي التقع المرحلة 

قد نضج يكون المرء  ن  إ إذوالستين، 
الأمر الذي يقلل احتمالية انحرافه،  ،أخلاقياً 

قد  (تعالىسبحانه و )لذلك نرى أن الله 
الله  هقول يف اختص هذه المرحلة بالذكر

ب ل غ  : ](تعالىسبحانه و ) ت ى إِذ ا ب ل غ  أ شُد هُ و  ح 
أ رْب عِين  س ن ةً ق ال  ر بِّ أ وْزِعْنِي أ نْ أ شْكُر  

ل ى و الِد ي  و أ نْ نِعْ  ل ي  و ع  ت ك  ال تي أ نْع مْت  ع  م 
ي تِي  اهُ و أ صْلِحْ لِي فِي ذُرِّ الِحاً ت رْض  أ عْم ل  ص 
نِّي مِن  الْمُسْلِمِين  أُول ئِك   إِنِّي تبُْتُ إِل يْك  و اِ 
زُ  او  ن ت ج  مِلُوا و  نْهُمْ أ حْس ن  م ا ع  ال ذِين  ن ت ق ب لُ ع 

ن ةِ و عْد  ع نْ س يِّ  ابِ الْج  ئ اتِهِمْ فِي أ صْح 
دْقِ ال ذِي ك انُوا يُوع دُون    سورة] [الصِّ

، وفي تفسير هذه الآيات [16: الأحقاف
( 4/157 :هـ1419 ،ابن كثير)يقول 
ت ى إِذ ا ب ل غ  ] :تعالىقوله  إلىمشيراً  ح 

أي قوي  وشب  وارتجل وبلغ أربعين  ،[أ شُد هُ 
عقله وكمل فهمه وحلمه سنة أي تناهى 

إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه : ويقال
 .ابن الأربعين

موقف القرآن الكريم في : المحور الثالث
 التثقيف بالتبعية
حالة يكون على أنها  التبعيةتُعرف 

في  الشخص أو الجماعة فيها خاضع
رادة خارجية ، بمعنى فقدان نشاطه لمبدأ وا 
هيكل، ) والسلوكالاستقلالية في التفكير 

، وكذلك الحال عند (152: 2 :1988
، وال تي النظر في مفهوم التبعية الثقافية

بالتحديد خضوع النشاط الثقافي تعني 
 امللشخص أو الجماعة لإرادة خارجة عنه

عمال إوعند  .(489: 1997 ،شاكر)
النظر في كتاب الله العزيز نلاحظ أن آياته 
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تعاملت مع مفهوم التبعية بالنقد لارتباط 
هذه التبعية بالأفكار الموروثة عن جهلٍ 

: ]ب لْ ق الُوا إِن ا تعالىوضلالة، كما في قوله 
ن ا على آث ارِهِم  ل ى أُم ةٍ و اِ  دْن ا آب اء ن ا ع  و ج 

]  وارتباط التبعية [،22الزخرف:] مُّهْت دُون 
 (وجل عز) بالتفرق والميل عن سبيل الله

: ]و أ ن  ه ذ ا صِر اطِي تعالىكما في قوله 
مُسْت قِيمًا ف ات بِعُوهُ و لا  ت ت بِعُواْ السُّبُل  ف ت ف ر ق  بِكُمْ 
 ] اكُم بِهِ ل ع ل كُمْ ت ت قُون  ع ن س بِيلِهِ ذ لِكُمْ و ص 

الآيات  فدلالة، [153الأنعام:  ]سورة
أن التبعية في  واضحة في الكريمات

عنها في  باع الهوى منهيٌ العقيدة وات
 الإسلام.

ومن جانب آخر يشير الخطاب 
الخذلان وفقدان ن مفردات أ إلىالقرآني 
كما جاء  ،مرتبطة بمفهوم التبعية النصير

ل ن ت رْض ى ع نك  الْي هُودُ تعالىفي قوله  : ]و 
ت ى ت ت بِع  مِل ت هُمْ قُلْ  ار ى ح  إِن  هُد ى  و لا  الن ص 

ل ئِنِ ات ب عْت  أ هْو اءهُم ب عْد   اللّهِ هُو  الْهُد ى و 
اءك  مِن  الْعِلْمِ م ا ل ك  مِن  اللّهِ مِن  ال ذِي ج 

لِيّ و لا  ن صِيرٍ[ ]سورة البقرة:  [. 120و 
وارتبطت أيضاً بالتخاصم والتلاؤم والتلاعن 

: تعالىقال إذ بين الأتباع والمتبوعين، 
ل تْ مِن ق بْلِكُم مِّن  مٍ ق دْ خ  ]ق ال  ادْخُلُواْ فِي أُم 
ةٌ  ل تْ أُم  الْجِنِّ و الِإنسِ فِي الن ارِ كُل م ا د خ 

مِيعًا  كُواْ فِيه ا ج  ت ى إِذ ا اد ار  ل ع ن تْ أُخْت ه ا ح 
لُّون ا  ب ن ا ه ؤلاء أ ض  ق ال تْ أُخْر اهُمْ لُأولا هُمْ ر 

ابًا ضِعْفًا مِّن  الن ارِ ق ال  لِكُلّ ف آتِهِمْ ع ذ  
ق ال تْ أُولا هُمْ  ل كِن لا  ت عْل مُون  و  ضِعْفٌ و 
ل يْن ا مِن ف ضْلٍ  لُأخْر اهُمْ ف م ا ك ان  ل كُمْ ع 

] ا كُنتُمْ ت كْسِبُون  ]سورة  ف ذُوقُواْ الْع ذ اب  بِم 
: ]و أ قْب ل  تعالى[. وقوله 39الأعراف: 
ل   ى ب عْضٍ ي ت س اءلُون  ق الُوا إِن كُمْ ب عْضُهُمْ ع 

كُنتُمْ ت أْتُون ن ا ع نِ الْي مِينِ ق الُوا ب ل ل مْ ت كُونُوا 
ل يْكُم مِّن سُلْط انٍ ب لْ  م ا ك ان  ل ن ا ع  مُؤْمِنِين  و 
بِّن ا إِن ا  ل يْن ا ق وْلُ ر  ق  ع  كُنتُمْ ق وْمًا ط اغِين  ف ح 

يْ  اوِين  ف إِن هُمْ ل ذ ائِقُون  ف أ غْو  ن اكُمْ إِن ا كُن ا غ 
ئِذٍ فِي الْع ذ ابِ مُشْت رِكُون  إِن ا ك ذ لِك  ن فْع لُ  ي وْم 

]  [.34]سورة الصافات:  بِالْمُجْرِمِين 
وكذلك ارتبطت التبعية بالتبرؤ  

والحسرة والندامة والعذابِ المهين 
والاستقبالِ المشين في الآخرة، كما في 

مِن  الن اسِ م ن ي ت خِذُ مِن دُونِ تعالىقوله  : ]و 
نُواْ  اللّهِ أ ند اداً يُحِبُّون هُمْ ك حُبِّ اللّهِ و ال ذِين  آم 
وْن   ل وْ ي ر ى ال ذِين  ظ ل مُواْ إِذْ ي ر  أ ش دُّ حُبًّا لِّلّهِ و 
مِيعاً و أ ن  اللّه  ش دِيدُ  الْع ذ اب  أ ن  الْقُو ة  لِلّهِ ج 

بِ إِذْ ت ب ر أ  ال ذِين  اتُّبِعُواْ مِن  ال ذِين  ات ب عُواْ الْع ذ ا
ق ال   ت ق ط ع تْ بِهِمُ الأ سْب ابُ و  و ر أ وُاْ الْع ذ اب  و 
ال ذِين  ات ب عُواْ ل وْ أ ن  ل ن ا ك ر ةً ف ن ت ب ر أ  مِنْهُمْ ك م ا 

ؤُواْ مِن ا ك ذ لِك  يُرِيهِمُ اللّهُ أ عْ  س ر اتٍ ت ب ر  ال هُمْ ح  م 
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ارِجِين  مِن  الن ارِ[ ا هُم بِخ  م  ل يْهِمْ و   ]سورة ع 
ن  (عز وجل)[. وقوله 167البقرة:  : ]ه ذ ا و اِ 

ه ن م  ي صْل وْن ه ا ف بِئْس   لِلط اغِين  ل ش ر  م آبٍ ج 
رُ مِن  مِيمٌ و غ س اقٌ و آخ  الْمِه ادُ ه ذ ا ف لْي ذُوقُوهُ ح 

بًا ش كْلِهِ أ زْ  قْت حِمٌ م ع كُمْ لا م رْح  و اجٌ ه ذ ا ف وْجٌ مُّ
بًا  الُوا الن ارِ ق الُوا ب لْ أ نتُمْ لا م رْح  بِهِمْ إِن هُمْ ص 

 ]سورة بِكُمْ أ نتُمْ ق د مْتُمُوهُ ل ن ا ف بِئْس  الْق ر ارُ[
 [.60ص: 

من الآيات المباركات يسهل  
الإدراك في أن التقليد يعمي عن إدراك 

خسارة دنياه  إلىنسان ويقود الإ لحقائق،ا
وآخرته، فالثقافة في حقيقتها وفقاً للمنظور 
القرآني تتخذ معانٍ تتجاوز حدود المعرفة 

النظر والبحث المجردة فهي سلوك مرتبط ب
والتنقيب والفحص وممارسة التفكير، 
لتتكون لدى الفرد نواة معرفية يمكن أن 
 تسمى ثقافة مصبوغة بصبغة الدين

نها ثقافة أبمعنى ، (489: 1997 ،)شاكر
قية لا تقف معطياتها يبعاد ميتافيز أذات 

، الذي تتعرض فيه عالم الماديالعند حدود 
 من الهجمات لموجةالثقافة الصالحة 

الثقافية المعادية لتطويع المجتمع الإسلامي 
 يهافيسهل التأثير لعلى التبعية الثقافية 

، بهدف حرف (20: 2000 ،الديب)
 مساراتها عن جادة الصواب.

دور القرآن الكريم في المحور الرابع: 
 الإرشاد للتفكر وبناء المشروع الحضاري

يتسم ن القرآن الكريم أمن المعروف 
بالشمولية، فهو مصدر لأخذ الفروض 
العبادية على الفرد، وهو مصدر التشريع 
لتنظيم المعاملات بين العباد، وهو في 
ذات الوقت وسيلة إرشاد ومنهج تربوي 

تقويم السلوك الفردي ليتحقق  إلىيهدف 
أولى من خلاله صلاح المجتمع، وقد 

عناية عظيمة بالإرشاد  قرآن الكريمال
في بناء المشروع الحضاري، وحث التفكر و 

الناس مؤمنين وكافرين على التفكر وأخد 
ن عاقبتهم العبرة في الأمم السالفة وبيا
فالانحراف  ،عندما حادّوا عن الهدى

صفة سائدة في  إلىالعقائدي عندما يتحول 
إنهياره قوة المجتمع تكتسب وسائل 

  .مصدرها المجتمع ذاته
الحث على  عبرالذاتي  : التثقيفأولاً 

النظر في  نهأعلى التدبر  يعرف: التدبر
ابن منظور، ) عاقبة الأمر والتفكر فيه

، وتدبر الكلام النظر (3/273هـ: 1414
في أوله وآخره، ثم إعادة النظر مرة بعد 
أخرى، ولهذا جاء على وزن التفعيل 

إنه  :كالتجرع والتفهم والتبين، ولذلك قيل
ر وهي مشتق من النظر في إدبار الأمو 
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ابن ) .أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول
 (216بلا تاريخ:  ،قيم الجوزية

: )تفهم معانيه إن هوقيل في التدبر 
ابن كثير، بلا ) المحكمة وألفاظه البليغة(

، وبحسب ما يرى الإمام (1/529تاريخ: 
القرطبي بأنه: )التفكر في عاقبة الشيء 
وتأمله والتدبير أن يدبر الإنسان أمره وكأنه 

 ما تصير إليه عاقبته( إلىينظر 
، فيما (5/290 هـ:1384 ،القرطبي)

يصفه الإمام النسفي بأنه: )التأمل والنظر 
في إدبار الأمر وما يؤول إليه في عاقبته 

 ،النسفي) ل تأمل(ثم استعمل في ك
وقد وردت لفظة  .(1/268هـ: 1419

التدبر في السياق القرآني في أربع آيات 
ثنتان منهما مكيتان، في إمن القرآن الكريم، 

اء هُمْ م ا تعالىقوله  : ]أ ف ل مْ ي د ب رُوا الْق وْل  أ مْ ج 
] لِين   ]سورة المؤمنون: ل مْ ي أْتِ آب اء هُمُ الْأ و 

لْن اهُ إِل يْك  تعالىوقوله ، [98 : ]كِت ابٌ أ نْز 
لِي ت ذ ك ر  أُولُو الأ لْب ابِ[ كٌ لِي د ب رُوا آي اتِهِ و   مُب ار 

فتدبر القرآن والوقوف . [29 ]سورة ص:
على ما فيه من الأسرار العجيبة والحِك م 

الاتعاظ بهذا القرآن  إلىالجليلة، يقود 
والاستجابة له والعمل بما فيه، وهذا من 

: تعالىفي قوله سِمات أولي الألباب، و 
يْرِ  ل وْ ك ان  مِنْ عِنْدِ غ  ]أ ف لا  ي ت د ب رُون  الْقُرْآن  و 

دُوا فِيهِ اخْتِلافًا ك ثِيرًا[ ]سورة  الل هِ ل و ج 
أن من بد  والتدبر هنا لا[، 82 النساء:
حكم ونتيجة، فإنه ليس  إلىصاحبه يقود 

من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد في 
ا في الوصف كلامه اختلافاً كثيراً، إمّ 

مّ  مّ واللفظ، وا  ا في ا في جودة المعنى، وا 
مّ  عز )ا في الكذب. فأنزل الله التناقض، وا 

لأنهم لا  ؛القرآن وأمرهم بتدبره (وجل
يجدون فيه اختلافاً في وصف ولا ردة له 
في معنى ولا تناقضاً ولا كذبة فيما يخبرون 
به من الغيب وما يسرون فيعلمون عندها 

 5القرطبي، بلا تاريخ: ) أنه من عند الله
: ]أ ف لا ي ت د ب رُون  الْقُرْآن  تعالىوقوله . (187/

ل ى قُلُوبٍ أ قْف الُه ا[   [.24محمد: ]سورة  أ مْ ع 
 ويشمل تدبر القرآن الكريم:

 .معرفة معاني الألفاظ ومراد الله منها .1
اعتبار العقل بحجج القرآن الكريم  .2

  .وتحرك القلب ببشائره وزواجره
الخضوع لأوامره واليقين بأخباره  .3

  .(1/12هـ: 1423 ،السنيدي)
وبناءً على ما تقدم نستطيع القول  

التدبر في الآيات القرآنية هو  بأن معنى
تلاوة القرآن الكريم بتفكر وتأمل وتؤدة لفهم 
ر معانيه المحكمة وألفاظه البليغة واستشعا

العمل بما فيه دلالات كلام الله وفهم مراده و 
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لتؤتي التلاوة ثمارها في تثقيف الفرد 
فالقراءة المرتكزة على التدبر في  المسلم.

آيات الله تقترن أولًا بإعمال العقل والتفكير، 
وبالتالي البحث في مصاديق آيات القرآن 
وغاياتها لتكون وسيلة دافعة للعمل 

 يقول ابن القيمالشأن في هذا ، فوالتطبيق
ه(: إن الله أنزل القرآن ليتدبر 751)ت:

لاوة مع ويتفكر فيه، ويعمل به لا لمجرد الت
ابن قيم الجوزية، بلا ) الإعراض عنه.

 (215تاريخ: ص
: التثقيف الذاتي من خلال الأمر اً ثاني

عند النظر والتبصر في كتاب الله  بالتفكر:
العزيز نلاحظ أن الخطاب القرآني قد دعا 

لأنه وسيلة  ؛التفكر فيه إلىأو أشار 
الإيمان  إلىاستنتاجات تؤدي  إلىللوصول 
لْقِ  :تعالىكقوله  ي ت ف ك رُون  فِي خ  ]و 

ل قْت  ه ذ ا  ب ن ا م ا خ  الس م او اتِ و الأ رْضِ ر 
ان ك  ف قِن ا ع ذ اب  الن ارِ[ آل  ]سورة ب اطِلًا سُبْح 

[، وقد يأتي الحض على 191 عمران:
التفكر في معرض بيان الغاية ال تي من 
أجلها يضرب الله للناس الأمثال ويقص 

آيات الله،  إلىنظر القصص ويلفت ال
تِلْك  الأ مْث الُ ن ضْرِبُه ا لِلن اسِ تعالىكقوله  : ]و 

وقوله  ،[21: الحشر سورة] [ل ع ل هُمْ ي ت ف ك رُون  
[تعالى  : ]ف اقْصُصِ الْق ص ص  ل ع ل هُمْ ي ت ف ك رُون 

[، وتارةً أخرى يكون 176عراف: الأ ]سورة
التفكر  إلىالأسلوب القرآني في الدعوة 

مقروناً بالتهديد والوعيد، إذا كانت الآيات 
الموجهة لذوي القلوب القاسية الكافرة ال تي 

 ،بدري) تحتاج لمثل هذا الأسلوب الصارم
ل مْ تعالى، كقوله (63-62هـ: 1415 : ]أ و 

ل ق  الل هُ الس م او اتِ  ي ت ف ك رُوا فِي أ نْفُسِهِمْ م ا خ 
ا  م  لٍ مُس مًّى و الْأ رْض  و  ا إِلّا بِالْح قِّ و أ ج  ب يْن هُم 

] بِّهِمْ ل ك افِرُون  ن  ك ثِيرًا مِن  الن اسِ بِلِق اءِ ر   و اِ 
ل مْ تعالى[، وقوله 8الروم:  ]سورة : ]أ و 

احِبِهِمْ مِنْ جِن ةٍ إِنْ هُو  إِلا  ي ت ف ك رُوا م ا بِص 
[، وتارة 184]سورة الاعراف:  ن ذِيرٌ مُبِينٌ[

التذكير بنعم الله عبر أخرى تكون الدعوة 
، كقوله (62ص هـ:1415 ،بدري) وآلائه
ل ق  ل كُمْ مِنْ أ نْفُسِكُمْ تعالى مِنْ آي اتِهِ أ نْ خ  : ]و 

د ةً  ع ل  ب يْن كُمْ م و  أ زْو اجًا لِت سْكُنُوا إِل يْه ا و ج 
ةً إِن  فِي ذ لِك  لآي اتٍ لِق وْمٍ ي ت ف ك رُون    [و ر حْم 

: ]و أ وْح ى تعالى[ وقوله 21الروم:  ]سورة
بُّك   الن حْلِ أ نِ ات خِذِي مِن  الْجِب الِ بُيُوتاً  إلىر 

مِم ا ي عْرِشُون ثمُ  كُلِي مِنْ كُلِّ  رِ و  مِن  الش ج  و 
بِّكِ ذُلُلًا ي خْرُجُ مِنْ  الث م ر اتِ ف اسْلُكِي سُبُل  ر 
بُطُونِه ا ش ر ابٌ مُخْت لِفٌ أ لْو انُهُ فِيهِ شِف اءٌ 

[لِلن اسِ إِن  فِي ذ لِك  لآ  ي ةً لِق وْمٍ ي ت ف ك رُون 
 .[69النحل:  ]سورة
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 أن   إلىشارة ومن هنا تجدر الإ
أن التفكر  إلىبعض من الباحثين ذهبوا 

يختلف عن التفكير في عمقه، وأنه يعبر 
الآخرة  إلىبتصوراته ومفاهيمه من الدنيا 

 ،بدري) خالقها إلىومن المخلوقات 
، ومن جانب آخر فإن (40-39هـ: 1415

قرآن الكريم يذكر التفكر ويعبر عنه ال
بكلمات متعددة تشترك في المعنى أحياناً، 

حسب السياق أحياناً بوينفرد بعضها بمعناه 
أخرى، فهو الفكر والنظر والبصر والتدبر 
والاعتبار والذكر والعلم وسائر هذه 
الملكات الذهنية ال تي تتفق في المدلول، 

تغني عن ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة 
 ،الباقي عبد) سائر الكلمات الأخرى

 إلى، وفيما يلي نشير (270هـ:1364
تها في القرآن مفردات التفكر العقلية ومدلولا

 الكريم وكالآتي:
 :وهو بمعنى استحضار ما  التذكر

يحفظه الإنسان من المعرفة، وقد لا 
يكون عن نسيان، بل عن إدامة حفظ، 

أعم  والتذكر ما يتذكر به الشيء، وهو
الراغب ) من الدلالة والأمارة

-179صفهاني، بلا تاريخ: صالأ
، وهو مقابل النسيان كما في (198
م ا تعالىقوله  : ]ف إِنِّي ن سِيتُ الْحُوت  و 

ذ   أ نْس انِيهُ إِلا الش يْط انُ أ نْ أ ذْكُر هُ و ات خ 
بًا[ الكهف:  ]سورة س بِيل هُ فِي الْب حْرِ ع ج 

 إلى الكريم القرآنوقد أشار  [.63
التذكر كعملية عقلية، وسمة من سمات 

: ]أ ف م نْ تعالىأولي الألباب في قوله 
قُّ ك م نْ  بِّك  الْح  ا أُنْزِل  إِل يْك  مِنْ ر  ي عْل مُ أ ن م 
ا ي ت ذ ك رُ أُولُو الأ لْب ابِ[  هُو  أ عْم ى إِن م 

[، وقد يكون التذكر 19الرعد:  ]سورة
بها أصحاب العقول  رُّ قِ يُ لمعانٍ فطرية 

السليمة، كالتفريق بين المتضادين 
: تعالىوعدم التسوية بينهما في قوله 

مِّ  ث لُ الْف رِيق يْنِ ك الأ عْم ى و الأ ص  ]م 
و الْب صِيرِ و الس مِيعِ ه لْ ي سْت وِي انِ م ث لًا 

] [، وقوله 24هود:  ]سورة أ ف لا ت ذ ك رُون 
نْ ي خْ تعالى لُقُ ك م نْ لا ي خْلُقُ أ ف لا : ]أ ف م 

] [، وقد يكون 17النحل:  ]سورة ت ذ ك رُون 
بمعانٍ ومعلوماتٍ سابقة يغفل عنها 

: ]إِن  فِي ذ لِك  تعالىالإنسان كقوله 
ل ذِكْر ى لِم نْ ك ان  ل هُ ق لْبٌ أ وْ أ لْق ى الس مْع  

[، أو للتذكير 37ق:  ]سورة و هُو  ش هِيدٌ[
الغابرة لأخذ العبرة بمصارع الأمم 

م ا أ هْل كْن ا مِنْ تعالىوالعظة كقوله  : ]و 
ا كُن ا  م  ق رْي ةٍ إِلا ل ه ا مُنْذِرُون  ذِكْر ى و 

] [. وقال 209الشعراء:  ]سورة ظ الِمِين 
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كْن اه ا آي ةً ف ه لْ مِنْ تعالى ل ق دْ ت ر  : ]و 
 [. 15القمر:  ]سورة مُد كِرٍ[

 :وهو بمعنى تقليب البصر  النظر
والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد 
يراد به التأمل والفحص، أو المعرفة 

الراغب ) الحاصلة بعد الفحص
، (497صفهاني، بلا تاريخ: صالأ

فالنظر إذاً يطلق على الرؤية البصرية، 
كما يطلق على الرؤية القلبية، ويراد به 
في القرآن الكريم في الغالب النظر 

 عبد) قلبي والذي هو التأمل والتفكرال
 إلىوالدعوة  .(6الباقي، بلا تاريخ: ص

النظر في القرآن الكريم لا تقتصر على 
مجال واحد، بل تتناول مجالات متعددة 

وات امنها النظر في ملكوت السم
والأرض، وما فيهما من آيات الباهرات 
تدل على قدرة الخالق سبحانه، كقوله 

ل كُوتِ  :تعالى ل مْ ي نْظُرُوا فِي م  ]أ و 
ل ق  الل هُ مِنْ  م ا خ  الس م او اتِ و الْأ رْضِ و 
ش يْءٍ و أ نْ ع س ى أ نْ ي كُون  ق دِ اقْت ر ب  

] دِيثٍ ب عْد هُ يُؤْمِنُون  لُهُمْ ف بِأ يِّ ح   ]سورة أ ج 
]أ ف ل مْ  :تعالى[، وقوله 185عراف: الأ

ف وْق هُمْ ك يْف  ب ن يْن اه ا  الس م اءِ  إلىي نْظُرُوا 
ا ل ه ا مِنْ فُرُوجٍ و الأ رْض   م  ي ن اه ا و  و ز 
و اسِي  و أ نْب تْن ا فِيه ا  م د دْن اه ا و أ لْق يْن ا فِيه ا ر 

ذِكْر ى لِكُلِّ  وْجٍ ب هِيجٍ ت بْصِر ةً و  مِنْ كُلِّ ز 
بْدٍ مُنِيبٍ[ كما أن ما  ،[8ق:  ]سورة ع 

من موجودات، من على هذه الأرض 
نباتٍ وحيوانٍ وجمادٍ كلها ميدان للتأمل 

: ]ف لْي نْظُرِ الِإنْس انُ تعالىقال  ،والنظر
بًّا ثمُ   إلى ب بْن ا الْم اء  ص  ط ع امِهِ أ ن ا ص 

بًّا  ش ق قْن ا الأ رْض  ش قًّا ف أ نْب تْن ا فِيه ا ح 
د ائِ  ن خْلا و ح  يْتُونًا و  ق ضْبًا و ز  ق  و عِن بًا و 

ت اعًا ل كُمْ و لأ نْع امِكُمْ[ ف اكِه ةً و أ بًّا م   غُلْبًا و 
[، وكذلك النفس 32عبس:  ]سورة

الإنسانية، فهي مجال رحب للنظر 
فِي أ نْفُسِكُمْ أ ف لا تعالىوالتفكر، لقوله  : ]و 

] [، وقوله 21الذاريات:  ]سورة تبُْصِرُون 
 خُلِق [ ]ف لْي نْظُرِ الِإنْس انُ مِم   :تعالى

ويدعو القرآن  [.5]سورة الطارق: 
تكرار النظر مرة بعد أخرى،  إلىالكريم 

سواء في المشاهد الكونية أو في 
لأن تكرار النظر  ؛الدلائل المعنوية

التثبُت من الأمر والوصول  إلىيؤدي 
الحقيقة ال تي لا يشك المرء عندها  إلى

: ]انْظُرْ تعالىفيما يرى، كما في قوله 
نُب يِّنُ ل هُمُ الآي اتِ ثمُ  انْظُرْ أ ن ى  ك يْف  

[ ]سورة [، وقوله 75المائدة:  يُؤْف كُون 
ل ق  س بْع  س م او اتٍ طِب اقًا تعالى : ]ال ذِي خ 

نِ مِنْ ت ف اوُتٍ  لْقِ الر حْم  ا ت ر ى فِي خ  م 
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ر  ه لْ ت ر ى مِنْ فُطُورٍ ثُم   ف ارْجِعِ الْب ص 
ر  ك   رُ ارْجِعِ الْب ص  ت يْنِ ي نْق لِبْ إِل يْك  الْب ص  ر 

سِيرٌ[ اسِئًا و هُو  ح  [، 4]سورة الملك:  خ 
رجاع البصر أبلغ من مجرد النظر،  وا 

نما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان  ؛وا 
إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه 

خبر أما لم ينظر إليه مرة أخرى، ف
ن نظر في السماء مرتين  تعالى أنه وا 

لا يرى فيها عيباً بل يتحير بالنظر 
. (8/137القرطبي، بلا تاريخ: ) إليها

ن الكريم النظر كوسيلة آواستعمل القر 
نة. قال لتحصيل العلم عن دليل وبيِّ 

د قْت  أ مْ كُنْت  تعالى : ]ق ال  س ن نْظُرُ أ ص 
[ ]سورة النمل:  [، 27مِن  الْك اذِبِين 

لم يتعجل في تصديق  يمان فسل
الهدهد، بل تريث ينظر في صدق 
 الهدهد أو كذبه فيما أخبر به.

 (587: 1992 ،الكردي)
  :وأبعد وهو عملية عقلية أعمق التفقّه

مدى من التفكير، فهي حصيلة 
التفكير، وهي خطوة عقلية تجعل 
الإنسان أكثر وعياً ويقيناً بالعلم، ويكون 

مستقرة، فهو علمه مبنياً على حقائق 
قادر على المحاورة حول ما يعرض 

 ،خليل) عليه من أسئلة ومشكلات

، وبحسب ما يستشف (94/ 1: 2008
من آيات كتب الله فإن الفقه وظيفة من 

: ]ل هُمْ تعالىوظائف القلب، كقوله 
]سورة الأعراف:  قُلُوبٌ لا ي فْق هُون  بِه ا[

[، كما إن الآيات ال تي ذكرت 179
ظيفة للقلب جاءت في التفقه كو 

معظمها ناعية على المنافقين والكافرين 
، تعالىتعطيلهم لعقولهم عن أوامر الله 

عن حالهم بقوله:  تعالىفقد أخبرنا الله 
ه ن م   رِّ قُلْ ن ارُ ج  ق الُوا لا ت نْفِرُوا فِي الْح  ]و 

] رًّا ل وْ ك انُوا ي فْق هُون  ]سورة التوبة:  أ ش دُّ ح 
: تعالىجاء في قوله  [، والسبب82

ل ى  ]ذ لِك  بِأ ن هُمْ آم نُوا ثمُ  ك ف رُوا ف طُبِع  ع 
[ ]سورة المنافقون:  قُلُوبِهِمْ ف هُمْ لا ي فْق هُون 

: تعالى[، فكانت النتيجة في قوله 3
ل ى قُلُوبِهِمْ أ كِن ةً أ نْ ي فْق هُوهُ  ع لْن ا ع  ]و ج 

نْ ي ر   قْرًا و اِ  فِي آذ انِهِمْ و  وْا كُل  آي ةٍ لا و 
ادِلُون ك   اءُوك  يُج  ت ى إِذ ا ج  يُؤْمِنُوا بِه ا ح 
ي قُولُ ال ذِين  ك ف رُوا إِنْ ه ذ ا إِلا أ س اطِيرُ 

] لِين   [.25نعام: الأ ]سورة الأ و 
  :وهو بمعنى تلك الحالة ال تي الاعتبار

ل بها من معرفة المشاهد  ما  إلىيُتوص 
صفهاني، بلا الأالراغب ) ليس بمشاهد
، وقد ورد الأمر (420تاريخ: ص

ف اعْت بِرُوا ي ا : ]تعالىبالاعتبار في قوله 
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ارِ[] سورة الحشر: من الآية  أُولِي الأ بْص 
[، أي اتعظوا يا أصحاب العقول 2

. (18/5القرطبي، بلا تاريخ: ) والألباب
الاعتبار  إلىوقد دعا الخطاب القرآني 

بقصص الأمم السابقة، ومواقف الأقوام من 
صِهِمْ تعالىرسلهم فقال  : ]ل ق دْ ك ان  فِي ق ص 

[، 111يوسف : عِبْر ةٌ لُأولِي الأ لْب ابِ[ ]سورة
الاعتبار بما خلق الله للناس  إلىكما دعا 

ن  تعالىفقال  ،من أنعام سخرها لهم : ]و اِ 
ةً نُسْقِيكُمْ مِم ا فِي ل كُمْ فِي الْأ نْع امِ ل عِبْر  

مِنْه ا  ل كُمْ فِيه ا م ن افِعُ ك ثِير ةٌ و  بُطُونِه ا و 
] [، حالها حال 21المؤمنون:  ]سورة ت أْكُلُون 

 ،الظواهر الكونية مجال للاعتبار والعظة
: تعالىعليه بقوله  (وجل عز)فحث الله 

ذ لِك  ل عِبْر ةً ]يُق لِّبُ الل هُ الل يْل  و الن ه ار  إِن  فِي 
ارِ[  [. 44النور:  ]سورة لُأولِي الأ بْص 

قيف الذاتي من : التثالمحور الخامس
في الخطاب القرآني : خلال تهذيب الجدل

نجد أن التهذيب في الجدل قد اتخذ صيغة 
]ادْعُ  :تعالى الأمر الإلهي، كما في قوله 

س ن ةِ  إلى وْعِظ ةِ الْح  ةِ و الْم  بِّك  بِالْحِكْم  س بِيلِ ر 
ب ك  هُو  أ عْل مُ  ادِلْهُم بِال تي هِي  أ حْس نُ إِن  ر  و ج 
] ل  ع ن س بِيلِهِ و هُو  أ عْل مُ بِالْمُهْت دِين   بِم ن ض 

[، فجعل من النبي 125النحل:  ]سورة
مثالًا ونموذجاً  (صلى الله عليه وسلم)

لُق الطاهر، إذ كان يدعو كفار قريش للخُ 
بر الطويل  بالحكمة وبالكلمة الطيِّبة وبالص 
والموعظة المؤثِّرة عسى أن تؤثر دعوته 

بلا تاريخ:  ،شلبي) .هم فيسلموافي
 (342ص

ومن جانب آخر فقد ذكر في كتاب 
الله المبارك العديد من الأمثلة لتكون 

للمسلم في تعامله مع الآخر، حتى  أُنموذجاً 
ن كان كافراً بالله، ففي النص القرآني  وا 

اج   إلى: ]أ ل مْ ت ر  تعالى نجد قوله  ال ذِي ح 
بِّهِ أ نْ آت اهُ الل هُ الْمُلْك  إِذْ ق ال   إِبْر اهِيم  فِي ر 
يُمِيتُ ق ال  أ ن ا  بِّي  ال ذِي يُحْيِي و  إِبْر اهِيمُ ر 

مِيتُ ق ال  إِبْر اهِيمُ ف إِن  الل ه  ي أْتِي أُحْيِي و أُ 
غْرِبِ  بِالش مْسِ مِن  الْم شْرِقِ ف أْتِ بِه ا مِن  الْم 
ف بُهِت  ال ذِي ك ف ر  و الل هُ لا ي هْدِي الْق وْم  

] [. وفي تفسير 258]سورة البقرة:  الظ الِمِين 
خطاب إلهي  هاالآية قال أهل العلم إنّ 

، للرد على أهل الشِّركيحوي الحجة 
والسياق القرآني يمكن فهمه في الاتجاه 

من عمي عن أدلة  إلىالتالي: ألم تر 
الإيمان، وجادل إبراهيم خليل الله في 

وحدانيته، وكيف أخرجه غروره بِّه و ألوهية ر 
 إلىبمُلكه الذي وهبه ربُه من نور الفطرة 

بِّي   ظلام الكفر، فعندما قال له إبراهيم: ]ر 
يُمِيتُ[، بنفخ الروح في الجسم ال   ذِي يُحْيِي و 
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خراجها منه، قال: ]أ ن ا أُحْيِي و أُمِيتُ[  وا 
بالعفو والقتل، فقال إبراهيم ليقطع مجادلته: 
]ف إِن  الل ه  ي أْتِي بِالش مْسِ مِن  الْم شْرِقِ ف أْتِ 

غْرِبِ[ إن كنت إلهاً كما تد عي،  بِه ا مِن  الْم 
ة ال تي فتحي ر وانق طع جدله من قوة الحج 

كشفت عجزه وغروره، والله لا يوفق 
ين المعاندين  لجنة )إتباع الحقّ.  إلىالمصرِّ

نة في المجلس الأعلى للشؤون القرآن والسُّ 
 (1/62: 2009 ،سلامية في القاهرةالإ

 وهذه المناظرة بين إبراهيم 
جمع من الناس حققت والنمرود أمام 

كانت النتيجة: و ظهر الحقّ  ، إذمقصدها
[، وهي ليست سوى  ]ف بُهِت  ال ذِي ك ف ر 

التوحيد الإقناع ب إلىلحوار الهادف منهاج ل
لذلك تدر ج معه في الحجّة، وهذا خير 
الأساليب لاستنفار الفطرة السليمة في 

طريق الحقِّ،  إلىالإنسان لتتجه به 
إبراهيم  ن  أفالخطاب القرآني هنا يصور لنا 

 ن يسجِّل موقفاً للغلبة لم يكن يهدف أ
، بل كلّ هدفه أن يجعلهم على خصمه

يتحركون معه في الخط الذي يسير عليه 
القناعة عبر ليتحد  الموقف والمصير 

الذاتية المرتبطة بالبرهان الواضح والحجة 
 (71: 2019 ،السحمراني) القويمة

ذا تفحصنا في الخبر والرواية  وا 
القرآنية سنلاحظ أن مسألة الحوار مع 
النمرود محكومة بأنها جدل عقيم، لكن ما 

في رده، جعل من  -ذهب إليه إبراهيم 
نمرود أن يخوض فيه ويسترسل في 
الجدل، ففي بلاد ما بين النهرين كانوا 
يعتنون بعلم الفلك، بمعنى أنه فنٌ 

 إبراهيم  متخصصون به، وقد واجه
قد  تعالى النمرود بالحجة فقال له: إنّ الله 

جعل سُن ةً لحركة الكواكب منها أنّ الأرض 
تدور حول الشمس وبذلك تظهر الشمس 
على بقاع الأرض من المشرق، وتغيب 
وتأفل من جهة المغرب، والسؤال لنمرود: 
هل تستطيع تغيير هذه السُّنّة الكونية كي 

الشمس بادية للعيان، نقبل زعمك الألوهية، 
وحركتها يعرفها الناس جميعاً، ولا يستطيع 
النمرود أن يُموِّه عليهم في قضية كهذه، 

يسكت، ويتوقف عن  أنْ  وما كان أمامه إلاّ 
الكلام، وهو في حالة من الصدمة العقلية 
 القوية ال تي لم يقو  معها على قول شيء

. (288 - 4/291القرطبي، بلا تاريخ: )
وسيلة تثقيف لدفع  إلىفالجدل هنا تحول 

التفكير في الاعتقادات  إلىالآخرين 
، ولم تقتصر وظيفة عمال ونتائجهاوالأ

الجدل على مجرد الحوار الخالي من 
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لا وهي الاقناع هدف، بل ارتبط بغاية أ  
تفعيل دور العقل في البحث والنظر عبر 

 .والاستدلال
القصة وأهدافها في  المحور السادس:
وفق المنظور على التثقيف الذاتي 

 القرآني: 
إذا تتبعنا معنى القصة سنجد أنها 

رواية الخب ر  تعني الخبر. القصة )مفرد(:
صْتُ، ي قُصّ،  جمعها: ق ص ص، ق ص  ق ص 
ا، فهو قاصّ،  ، ق صًّ اقْصُصْ وقُص 
والمفعول م قْصوص مثل ق ص  الش عْر  

ة  على أصدقائه: ق   ونحو ه: قصّره، ص  القص 
حكاها، رواها لهم، أخبرهم بها "قصّ عليه 

ؤيا: أخبره بها ل يْك   -الرُّ ]ن حْنُ ن قُصُّ ع 
صِ[ ]سورة يوسف: . وقص  [3 أ حْس ن  الْق ص 

ق ال   تْ لُأخْتِهِ أ ث ر  فلانٍ: راقبه، تتبّع أث ره ]و 
يهِ  في و  .[11[ ]سورة القصص: قُصِّ

صفة القصة الجانب الاصطلاحي تتخذ 
 نحوالخبر الطويل الذي يتتبع الأحداث ب

مترابط، حتى يتناول الأمر من جميع 
 -1823 /3هـ: 1429عمر، ) جوانبه
جاء في القرآن الكريم وقد  .(1824

ث لُ الْق وْمِ  بمعنى: خبر مقصوص ]ذ لِك  م 
ص ص  ال ذِين  ك ذ بُوا بِآي اتِن ا ف اقْصُصِ الْق  
[ )سورة الأعراف:  (.176ل ع ل هُمْ ي ت ف ك رُون 

وهي وسيلة قرآنية هدفها إبراز الأغراض 
الدينية ال تي تكفل للإنسان السعادة في 

مم نقل أخبار الأُ عبر الدنيا والآخرة، 
الماضية، وأخبار الأنبياء والرسل، 

صلى الله )والأحداث ال تي جرت عهد النبي 

وقد ذكر الخطاب القرآني في  ،(عليه وسلم
القصص أحوال بلادٍ وديارٍ لأقوام مختلفة، 
 ورسم عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه

ويلاحظ في طبيعة  .(46: 2009مشيل، )
القصص القرآني أنها تتمتع بخصائص 

سامع القرآن أو قارئه، في تعزز من تأثيرها 
، تعالىفهي مجال من مجالات كتاب الله 

، كقوله تعالىالله سبحانه و  والراوي هو
قِّ إِن هُمْ تعالى ل يْك  ن ب أ هُمْ بِالْح  : ]ن حْنُ ن قُصُّ ع 

زِدْن اهُمْ هُدًى[ ]سورة  بِّهِمْ و  فِتْي ةٌ آم نُوا بِر 
[، وموضوع هذه القصص هو 13الكهف: 

الإنسان المستخل ف في الأرض، بما يدور 
حوله في الكون، وما يحدث له، وما ينبغي 

يكون عليه حاله، فهو قطب الرحى في  أن
القصة القرآنية، ال تي اتسمت بالواقعية 
وسمو الأهداف لارتباطها بحكمة وغايات 

، وهذا ما (10م: ص2011الحلو، ) ربانية
جعل من العرض الفني للقصص في 

الأساليب لمخاطبة  نسبالقرآن الكريم من أ
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هـ: 1426 ،زرزور) العامة والخاصة.
360) 

 نب آخر اتسمت القصصومن جا 
بجمالية في العرض وتعدد في  القرآنية

الصور، ففي إطار معالجة الشخصيات 
في القصص القرآنية، نجد أنها على الرغم 

هي ال تي تحرك من تأكيدها أن الشخصية 
أنها لا تطغى على  الأحداث والوقائع إلاّ 

الحدث، بل إن الشخصية والحدث يمتزجان 
في تناغم هدفه صناعة صورة محببة 
للقارئ والمستمع لتحقيق الغرض من 
الرواية وهو الموعظة، أمّا الحوار في 

فقد اتسم بقدرته على  القصص القرآني
وهو –التصوير، والتنوع في شكل الحوار 

 ما نعالجه بالبحث في المطلب الخامس
يتخذ الصراع في ، فيما -من هذا المبحث
تمثلات في مقاومة الحق  القصص القرآنية

ربط الأحداث  للباطل، في إطار
 (9م: 2011 ،إسلام) بالشخصيات.

أن  بعض  إلىتجدر الإشارة هنا و 
العلماء قد قسموا القصص القرآني اعتماداً 
على معيار الطول والقصر، فالقصص 
الطويلة قد ترد مجزأةً ثم تتجمع في موضع 

، أو قد ترد مرةً واحد مثل قصة نوح 
، واحدة في مكان واحد كقصة يوسف 

تحتوي على بعض فأمّا القصة القصيرة 
لة العناصر كقصة النمل والهدهد، أو مشتم

أنها قصيرة،  على كل عناصر القصة إلاّ 
الآخر اعتماداً على  همفيما قسمها بعض

الذي تناولته القصص القرآنية،  الموضوع
 :(5م: 2011الحلو، ) وهو كالآتي

قصص الأنبياء ومعجزاتهم وأخبار  .1
دعوتهم، وموقف المعاندين لهم 

براهيم وعاقبتهم، كقصص نوح  ، وا 
وموسى ، ، وعيسى  ،

 .(صلى الله عليه وسلم) ورسولنا محمد
قصص قرآنية تتعلق بحوادث مضت  .2

تهم، كقصة وأشخاص لم تثبت نبو  
خرجوا من ديارهم وهم ألوف الذين أُ 

حذر الموت، وابني آدم، وأهل الكهف، 
القرنين، وأصحاب السبت،  يوذ

وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل 
 .ونحوهم

قصص متعلقة بالحوادث ال تي  .3
صلى )وقعت في زمن رسول الله 

بدر  تيكغزو  ،(الله عليه وسلم
وأُحد في سورة )آل عمران(، 

حنين وتبوك في )سورة  تيوغزو 
 .توبة( والهجرة والإسراء والمعراجال
 (45هـ: 1421 ،القطان)
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: وسائل التنمية الذاتية المحور السابع
 القرآن الكريم:والتثقيف الذاتي للفكر في 

في الوسائل للتنمية عند البحث 
الخطاب القرآني  في والتثقيف الذاتي للفكر

 وتشمل: ،في وسائلهاتتنوع ها ن  أنجد 
القراءة وطلب العلم: الحث على عبر أولًا: 

تكتسب القراءة أهمية كبيرة في التثقيف 
عز )الذاتي، وتأتي أهميتها من أمر الله 

بالقراءة، والذي تصدر الوحي في  (وجل
صلى الله عليه ) نزوله على رسول الله

بِّك  تعالى، في قوله (وسلم : ]اقْر أْ بِاسْمِ ر 
ل قٍ* اقْر أْ  ل ق  الِإنْس ان  مِنْ ع  ل ق * خ  ال ذِي خ 
ل م   ل م  بِالْق ل مِ*ع  بُّك  الْأ كْر مُ* ال ذِي ع  و ر 

ا ل مْ ي عْل مْ  [، 5[ ]سورة العلق: الإنْس ان  م 
وجعل الله القراءة فعل القارئ، والمقروء هو 

في غير موضع  (وجل عز)كلام الباري 
 ،الباقلاني) من كتابه الكريم

القراءة سُنة متبعة، ف .(110هـ:1421
وفيها الفصيح والأفصح، وكل ذلك من 

 هـ:1399 ،رفيدة) تعالىتيسير الله 
وكما هو واضح من سياق  ،(2/923

عزّ )السورة، أنّها تتحدّث عن فضل الله 
عل م هم ما كانوا  هلأنّ  ؛عباده على (وجلّ 

يجهلونه، ولكنّ هؤلاء العباد يقابلونه 
بمعصية أوامره وارتكاب ما نهى عنه، 

قبل أن يعذّبهم  (عزّ وجل) فيُمهِلهم الله
لعلهم يرجعون عمّا نهاهم عنه ويلتزمون 

، فإن لم يرجعوا فسيكون عقابهم بأوامره
بلا  ،العدوي) عذاب جهنم يوم القيامة

وقد أوجب الإسلام طلب . (1/97تاريخ: 
لأنّ القيام بالفرائض  ؛العلم على كلّ مسلم

ال تي فرضها الإسلام يتطلّب العلم بها فلا 
 ،(66هـ: 1417 ،الشيباني) عمل بلا علم

 (وسلمصلى الله عليه ) وقد أخبر رسول الله
لأنّ العلم  ؛أنّ طريق العلم هو طريق الجنّة

أساس لقبول الأعمال، فهو طريق الجنّة، 
رضا الله، وهو ميراث  إلىوسبيل الوصول 

( 1/313هـ: 1433 ،المُظْهِري) الأنبياء
، وهو الذي (1/15 هـ:1429 ،الغامدي)

، ففي كتاب تعالىرضا الله  إلىيُتوصّل به 
: (جل شأنه)الله تكريمٌ لأهل العلم قال 

نُوا مِنكُمْ و ال ذِين  أُوتُوا  ]ي رْف عِ الل هُ ال ذِين  آم 
اتٍ[ ]سورة المجادلة:  [، وقال 11الْعِلْم  د ر ج 

سبحانه: ]قُلْ ه لْ ي سْت وِي ال ذِين  ي عْل مُون  
ا ي ت   رُ أُولُو الْأ لْب ابِ[ ذ ك  و ال ذِين  لا  ي عْل مُون  إِن م 

 [.9سورة الزمر: ]
صلى الله عليه ) وقد حثّ الن بيُ  

المسلمين على طلب العلم، فعن  (وسلم
صلى الله )أنّ رسول الله  أبي الدرداء 

قال: )من سلك طريقًا يطلبُ  (عليه وسلم
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فيه علمًا، سلك الُله به طريقًا من طرقِ 
ن  الملائكة  لتضعُ  أجنحت ها رضاً الجنةِ، وا 

ن  العالِم  ليستغفرُ له من  لطالبِ العِلمِ، وا 
في السماواتِ ومن في الأرضِ، والحيتانُ 
ن  فضل  العالمِ على  في جوفِ الماءِ، وا 
العابدِ كفضلِ القمرِ ليلة  البدرِ على سائرِ 
ن   ن  العلماء  ورثةُ الأنبياءِ، وا  الكواكبِ، وا 

ثُوا دين ثُوا الأنبياء  لم يُورِّ اراً ولا درهماً، ور 
 ،أبو داود) العِلم  فمن أخذ ه أخذ بحظٍّ وافرٍ(

، وهذا (5/485 :،(3641رقم الحديث )
أن طلب العلم يؤدي  إلىالحديث يشير 

بصاحبه لدخول الجنة، فمن يطلب العلم 
عزّ )ويسعى إليه له مكانة عظيمة عند الله 

فعن أبي  ،(6/77بلا تاريخ:  ،سالم) (وجل
صلى الله )عن النبي  أمامة الباهلي 

قال: )فضلُ العالمِ عل ى العابدِ  (عليه وسلم
كفضلي عل ى أدناكُم ثم  قال  رسولُ الل هِ 

: إن  الل ه  وملائكت هُ (صلى الله عليه وسلم)
وأهل  الس ماواتِ والأرضِ حت ى الن ملة  في 

مُعلِّمِ جُحرِها، وحت ى الحوت  ليصلُّون  عل ى 
) رقم الحديث  ،الترمذي) الن اسِ الخير 

. وفي إطار ترغيب (5/50: ،(2685)
المسلمين بطلب العلم ورد عن رسول الله 

العديد من  (صلى الله عليه وسلم)
صلى الله عليه )الأحاديث، منها قوله 

يْرًا يُف قِّهْهُ في (وسلم : )م ن يُرِدِ الل هُ به خ 
 ،(1037لحديث )رقم ا ،مسلم) الدِّينِ(
. وعن سعد بن أبي (2/718هـ: 1374
عن  ، وحذيفة بن اليمان وقاص 
قال: )فضلُ  (صلى الله عليه وسلم)النبي 

 العلْمِ أحبُّ إِل ي  مِنْ فضلِ العباد ةِ(
 ،(1561رقم الحديث ) ،البيهقي)

وفي حديث آخر  .(2/719هـ: 1424
 (صلى الله عليه وسلم)جعل رسول الله 

طلب العلم فرضاً على كل مسلم، فعن 
صلى الله )عن النبي  أنس بن مالك 

أنه قال: )طل بُ العِلمِ ف ريضةٌ  (عليه وسلم
رقم الحديث  ،ابن ماجة) عل ى كلِّ مُسلِمٍ(

بل إن فضل العلم  ،(1/151(: 224)
وثوابه لا ينقطع حتى بعد الموت، فعن أبي 

 (صلى الله عليه وسلم)عن النبي  هريرة 
قال: )إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه إلّا 
من ثلاثٍ، صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنت ف عُ به، 

مسلم، رقم ) أو ولدٍ صالحٍ يدْعو له(
ويبيّن هذا  ،(3/1255(: 1631الحديث )

الحديث فضل العلم وما يعود به على 
صاحبه بعد موته، فإنّ العلم النّافع الذي 

موته، لا ينقطع  يتركه فينتفع به الناس بعد
 يوم القيامة إلىأجره، بل يبقى مستمِراً 

، ومثال (13/92 ،بلا تاريخ ،حطيبة)
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ذلك: ما يتركه العلماء من كتب ومؤلّفات، 
وما وصل إلينا من أحاديث نقلها صحابة 

، فهؤلاء (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
ممن لم ينقطع عملهم، فما زالوا يجنون 

لم أجوراً عظيمة ثمار ما تركوه من ع
 ،حطيبة) وحسناتٍ تُسجّل في صحائفهم.

 (13/92 ،بلا تاريخ
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As we know that our world today is characterized by a rapid 
knowledge explosion in its change and spread، and this requires 
the existence of an objective equivalent that achieves the correct 
perception of available knowledge، and this awareness comes from 
caring for، encouraging and developing self-education. When 
examining the Qur’anic discourse، we find an emphasis and focus 
on many vocabulary that carries intellectual and cultural clues 
whose purpose is to help man to acquire the goods of the world، 
according to a methodology that relies on adopting lofty ideas and 
values. The Qur’anic discourse seeks to balance the individual’s 
needs and duties. The research concluded that the Qur’anic 
discourse Self-education attaches great importance to its 
connection to the life of a Muslim، as it is a means of strengthening 
faith and achieving happiness in this world and the Hereafter. The 
Qur'anic perspective on self-education was characterized by its 
approach to education in a methodology that is appropriate to the 
stages of human life. The Quranic discourse also contained many 
vocabularies that took forms commensurate with the individual's 
ability to acquire knowledge، such as using the story to convey 
wisdom and knowledge. It also contained recommendations for 
scholars to refine dialogue and debate as a successful method to 
indicate the path of truth. 

Key words:Quranic discourse ،Islamic culture ، 
contemplation ،self-education ،Features of discourse  . 
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